
هــل ينقــذ القطــاع الخــاص الســيسي مــن
أزماته الاقتصادية؟
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لا يعد رئيس مصر الاستبدادي عبد الفتاح السيسي الذي أطاح بحكومة منتخبة في سنة  بارعًا
بما يكفي؛ حيث يلقي محاضرات على مواطنيه لكونهم يعانون من البدانة ومدللين، ويوبخ القادة
الأجــانب الذيــن يــذكرون ســجله الس في مجــال حقــوق الإنســان، كمــا وجــه في الأســابيع الأخــيرة
انتقادات إلى حكومته؛ فعلى إثر افتتاح مصنع كيماويات جديد في  كانون الأول/ ديسمبر الماضي،
لاحــظ الرئيــس أن الدولــة لم تكــن جيــدة في إدارة الاقتصــاد قــائلاً: “نحــن بحاجــة إلى القطــاع الخــاص،

فلقد ثبت أننا غير مؤهلين فيما يتعلق بالإدارة”.

وقد فاجأ هذا التصريح المسؤولين التنفيذيين في مصر؛ فقد اشتكوا على مر السنين من المنافسة غير
العادلة من جانب الشركات المملوكة للدولة، والتي تتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات أخرى، والتي

ية اقتصادية موسعة لقوات مسلحة تزاحم الشركات الخاصة. أدت بدورها إلى إمبراطور

وحــذر صــندوق النقــد الــدولي في ســنة  مــن أن هــذا الاتســاع قــد يعيــق النمــو، وهــو مــا وقــع
بالفعل؛ حيث كان النمو السنوي الذي يأتي عادة من قطاع الغاز المزدهر والإنفاق العام السخي أعلى
من نسبة  بالمائة بين سنتي  و، وبقي فوق نسبة  بالمائة خلال الوباء، كما أظهر مؤشر
مديري المشتريات، وهو مقياس للنشاط التجاري، تراجعًا في الإنتاج الخاص في جميع الأشهر الستين
الماضية باستثناء تسعة أشهر، وذلك تزامنًا مع انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر من . بالمائة من

.- بالمائة في . إلى - الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية

واعـترف السـيسي في العديـد مـن خطابـاته الأخـيرة بالمشكلـة، وهـو مـا لا يتفـق معـه آدم سـميث الـذي
يرى أن القطاع الخاص شريك للدولة، ومع ذلك؛ فإن هذا التغير في الخطاب الرسمي قد يشجع
بعض رجال الأعمال؛ فقد اتخذت الحكومة المصرية بعض الخطاب لتحسين مناخ الأعمال بعد دعوة
ا بشـأن كبـح جمـاح الدولـة – ومـن السـابق صـندوق النقـد الـدولي، ولكـن حـتى لـو كـان السـيسي جـاد

لأوانه معرفة ذلك – فقد لا يتحقق نمو القطاع الخاص بسرعة.

وتبدأ حجة التفاؤل بالبيروقراطية المصرية التي كانت تعاني من خلل شديد، ولكن في سنة ؛ أقر
البرلمان قانون الاستثمار الذي يقدم مجموعة من الحوافز لرجال الأعمال، وهو أحد التزامات مصر
بموجب صفقة وقعتها – قبل سنة من إقرار ذلك القانون – مع صندوق النقد الدولي والتي بلغت
يــم قيمتهــا  مليــار دولار، ثــم في  وافــق البرلمــان أيضًــا علــى قــانون الإفلاس الــذي يلغــي تجر
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التخلف عن سداد الديون.

وبــدأت الــوزارات في رقمنــة الخــدمات، بمــا في ذلــك تســجيل الأراضي؛ كمــا بــدأت الحكومــة المصريــة في
الســنة الماضيــة في تطــبيق نظــام جمــركي رقمــي، ليحــل محــل الفــوضى القديمــة الــتي تســببها الأوراق
والطوابع، وهو ما من شأنه أن يسهل على الشركات عملية تصفية البضائع عبر الموا، ويسهل على

الدولة تحصيل الإيرادات.

وعنـدما تـولى السـيسي منصـبه؛ كـان انقطـاع التيـار الكهربـائي المنتظـم مصـدر إزعـاج للمـواطنين وكارثـة
للصـناعة علـى حـد السـواء، ولكـن في الـوقت الراهـن؛ تمتلـك مصر طاقـة كهربائيـة تفـوق قـدرتها علـى
اسـتخدامها؛ حيـث  تـوفر حقـول الغـاز الكـبيرة في البحـر الأبيـض المتوسـط وقـودًا وافـرًا لثلاث محطـات
جديدة تعمل بالغاز وتنتج جميعها ما يعادل . جيجا وات، إلى جانب النمو السريع للاستثمارات

في الطاقة الشمسية، وهو ما يجعل الوزراء آملين في البدء في تصدير الفائض منها.

وأنفقــت الحكومــة المليــارات علــى الطــرق والجســور الجديــدة الــتي ساعــدت علــى تحسين حركــة المــرور
سيئة السمعة في مصر، وجذبت منطقة صناعية جديدة على طول قناة السويس استثمارات من
الصين وروســيا والإمــارات العربيــة المتحــدة وأمــاكن أخــرى. وارتفعــت  سرعــة النطــاق العريــض (الــذي
يعـني الوصـول الـدائم إلى خدمـة الإنترنـت)، سـتة أضعـاف منـذ سـنة ؛ رغـم أنهـا لا تـزال بطيئـة

وفقًا للمعايير العالمية.

أدت سنوات من الضرائب الجديدة والتخفيضات في الدعم إلى تضييق الخناق
على المستهلكين المحليين، حيث يعيش ما يقارب من ثلث المصريين تحت خط

الفقر الرسمي

وأرست كل هذه الخطوات حجر الأساس للنمو؛ ومع ذلك؛ هناك أسباب للشك في ذلك، أولها هو
ما إذا كان السيسي الجنرال السابق، يعني ما يقول، نظرًا لما يتحدث به بعض رجاله عن تخصيص
الشركات المملوكة للجيش الذي يبقى دوره مبهمَا ولا يمكن التكهن  بالحجم الكامل لشركاته، وعلى
الرغــم مــن أنــه في ســنة ، قــال شريــف إســماعيل، رئيــس الــوزراء آنــذاك، إن الجيــش ســيقوم

بتقليص نشاطه الاقتصادي في غضون سنوات قليلة× فإنه بدلاً من ذلك، توسع نشاطه.

وتصر وكالـــة أمـــن الدولـــة علـــى فحـــص المســـتثمرين الأجـــانب، وهـــو مـــا أدى إلى تعطيـــل الصـــفقات
الضخمة؛ حيث يقول أحد الرؤساء التنفيذيين في هذا الشأن: “إذا لم يكن لديك مساهم أجنبي في
شركتـك، فـإن إنشـاء مـشروع تجـاري سيسـتغرق بضعـة أيـام، أمـا إذا كـان لـديك واحـد، فقـد يسـتغرق

الأمر شهرًا، أو شهرين، أو ثلاثة”.

ولا تكمن المشكلة في تراجع الجيش والأجهزة الأمنية من عدمه، بل هناك تساؤلات حول ما ستنتجه
الشركات المصرية وأين ستبيعه؛ فلا تعمل العديد من هذه الشركات سوى في طرف واحد من طرفي
كثر من نصف الصادرات المصرية من السلع الأولية، وتعتمد السلع التامة يد، كما تأتي أ سلسلة التور



الصــنع علــى المساهمــات مــن أمــاكن أخــرى؛ حيــث يقــدر البنــك الــدولي أن  بالمائــة مــن صــادرات
الكهرباء المصرية تعتمد على المكونات المحلية، في حين أن مصدر صناعة السيارات يمثل أقل من ربع

الأجزاء على المستوى المحلي، مقارنة بـ  بالمائة لبعض شركات صناعة السيارات في المغرب.

يز الصادرات، وليس تجميعها فقط، ويتعين على  مصر تصنيع هذه المنتجات لخلق فرص عمل ولتعز
ويقول رؤساء بعض الشركات إن الشركات غير الفعالة المملوكة للدولة تشكل عقبة، إلى جانب ضعف

التعليم والتدريب والتمويل الباهظ التي لا يعد إصلاح أي منها سهلاً.

على المستوى المحلي، أدت سنوات من الضرائب الجديدة والتخفيضات في الدعم إلى تضييق الخناق
على المستهلكين المحليين، حيث يعيش ما يقارب من ثلث المصريين تحت خط الفقر الرسمي، وهو
مبلــغ زهيــد يبلــغ  جنيهــا ( دولارا) في الشهــر، في حين تتــذمر الطبقــة الوســطى مــن رســوم
جديدة لا نهاية لها. وفي كانون الأول/ ديسمبر، قالت وزارة التعليم إنها ستبدأ في فرض رسوم على

الطلاب لإجراء الاختبارات الإلزامية المطلوبة للتقدم.

 

 حاول الاستمرار
مصر، الحد الأدنى للأجور الشهرية، الجنيه المصري



 

في  كانون الثاني/ يناير الماضي؛ رفع السيسي الحد الأدنى للأجور من  جنيه إلى  جنيه
يا، وهي الزيادة الثالثة منذ توليه منصبه في سنة ، هذا ليس كرمًا كما يبدو، فالحد الأدنى شهر
للأجور يبقى غير مناسب للتضخم، فالمصريون الذين يحصلون عليه يتمتعون بقوة شرائية أقل مما
كانوا عليه قبل ثماني سنوات، كما أنه لا يهم ثلثي المصريين الذين يعملون بشكل غير رسمي. وإجمالا؛
كثر من  بالمائة من البالغين الذين هم في سن العمل سوى بالجلوس في المنزل أو العمل لا يقوم أ

في وظائف منخفضة الأجر وغير آمنة.

كـثر صـعوبة؛ حيـث سـتغذي السـلع الأكـثر تكلفـة التضخـم في بلـد وسـتكون السـنوات القليلـة المقبلـة أ
تشكل فيه المواد الغذائية  بالمائة من الواردات، كما يعد الدين العام الذي يستهلك حوالي ثلث
الإيرادات مصدر قلق آخر؛ فقد كان يمثل  بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السنة الماضية، بعد أن
كــان  بالمائــة قبــل عقــد مــن الزمــن، وقــد اعتمــدت الحكومــة علــى المســتثمرين الأجــانب المتعطشين
للفائــدة لتمويــل المشــاريع العملاقــة وصــفقات الأســلحة الكــبيرة، وهــو مــا عــبرت عنــه وكالتــا التقييــم
فيتش وموديز في تقييمها لمصر بقولها إنها “أقل من نحاس في القاع”؛ تعبيرًا عن مدى سوء الحالة

الاقتصادية للبلاد.
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وتواجه مصر حاليًا ارتفاعًا في أسعار الفائدة في أمريكا وغيرها من الدول الغنية، وهو ما سيقلل من
العائــد النســبي للــديون المصريــة ويقلــل بالتــالي مــن حمــاس الأجــانب، تمامًــا كمــا يــؤدي ارتفــاع أســعار

يادة العجز التجاري. السلع الأساسية إلى ز

ويصــنف تحليــل “الإيكونوميســت” للأســواق الناشئــة؛ مصر في المرتبــة الثالثــة مــن بين الــدول الأكــثر
عرضـــة للتـــأثر بالســـياسة النقديـــة الأكـــثر تشـــددًا في مجلـــس الاحتيـــاطي الفيـــدرالي (البنـــك المركـــزي

الأمريكي).

قد يكون حماس السيسي الجديد للقطاع الخاص وليد الضرورة؛ فالحكومة لا تستطيع  أن تحافظ
على مستوى إنفاقها المرتفع. 

ولكــن بعــد ســنوات مــن نقــص الاســتثمار في الشركــات والأفــراد، ومــع الضغوطــات الــتي يتعــرض لهــا
ا للتوسع؛ حيث يقول أحد المسؤولين التنفيذيين: المستهلكون، قد لا يكون القطاع الخاص مستعد
“بالكاد أتُيحت الفرصة للناس لالتقاط أنفاسهم. والآن نحن ننتقل إلى بيئة عالمية أقل اعتدالاً بكثير”
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